
كيـف أحيـت الثـورة العصر الـذهبي للأغنيـة
السودانية؟

, كتوبر كتبه ميدل إيست آي |  أ

ترجمة وتحرير نون بوست

يبـا أن تـزدهر الموسـيقى مجـددا في السـودان، وهـي الـتي كـانت دائمـا حـاضرة بقـوة في المشهـد ليـس غر
الثقــافي والســياسي وقــدّمت فكــرة عــن هــذا البلــد الأفريقــي للعــالم. في منتصــف القــرن المــاضي، كــانت
الموســيقى السودانيــة مــن بين الألــوان الموســيقية الأكــثر حيويــة وتنوعًــا وتــأثيرًا في العــالم. خلال فــترة
الســتينيات والســبعينيات، أي بعــد اســتقلال الســودان ســنة ، انــدمجت التقاليــد القديمــة مــع

التطلعات السياسية الجديدة، مما أفسح المجال لتعيش البلاد عصرا ذهبيا.

يقول فيك سوهوني، مؤسس شركة اوستيناتو ريكوردز، وهي شركة تسجيل تركز على الموسيقى في
البلـدان الأفريقيـة الـتي عـانت مـن الاضطرابـات والتهجـير: “اللغـة الـتي يتحـدثها النـاس ليسـت اللغـة
العربية، بل لغة الموسيقى”. سنة ، أصدرت الشركة ألبومًا بعنوان “نيلان يغنيان لحنا”، يضم

مجموعة من أشهر الأغاني في العصر الذهبي للموسيقى السودانية.
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 صـورة لآمـال طلسـم، عضـوة فرقـة البلابـل السودانيـة وهـي تحمـل صورتهـا عنـدما كـانت الفرقـة في
بداياتها أوائل السبعينيات.

كانت الألحان السودانية وأشهر الفنانين موضع تقدير واحترام في معظم أنحاء القارة. كان هذا هو
الحال بشكل خاص فيما يسمى بالحزام الثقافي السوداني، وهي منطقة تمتد على طول الطريق
يتانيــا في الشمــال الغــربي. لكــن لم يــدم هــذا المجــد طــويلا. ســنة مــن جيبــوتي في القــرن الأفريقــي إلى مور
، وضع جعفر نميري، العقيد الذي استولى على الحكم بعد انقلاب  وحكم البلاد حتى
ــا للشريعــة الإسلاميــة. لهــذا الســبب، شهــد المشهــد الموســيقي في البلاد ســنة ، تفســيرًا متطرفً

نكسته الأولى.

بعــد اســتيلاء الزعيــم المتشــدد عمــر البشــير علــى الســلطة ســنة ،  تعرضــت أغــاني  الســتينيات
والسبعينيات لعملية طمس وتغييب ممنهجة. أضحت الموسيقى أداة دعائية، وتعرضّ العديد من
الموسيقيين للمضايقة والممارسات القمعية، ناهيك عن إجبار بعضهم على ترك البلاد واغتيال البعض

الآخر.

يقول سوهوني “وقع طمس الهوية الثقافية للسودان على مستوى العالم”. ويضيف: “عندما يأتي
ذكر السودان، لا يتبادر في الأذهان إلا الصراعات والإبادة الجماعية وكل هذه الأمور التي تشكل جزءا
من تاريخ البلاد، ولكن هناك أشياء أخرى تميز هذا البلد… عندما نتحدث عن الموسيقى الأفريقية،

تُذكر نيجيريا وجنوب إفريقيا وربما مالي والسنغال. لكن السودان ظل مهمشا”.

https://www.theguardian.com/world/2009/jun/05/obituary-jaafar-nimeiri


خلال السنوات الأخيرة، ظهرت بعض المبادرات لإحياء التراث الموسيقي السوداني، وخاصة في أعقاب
يـــل . أحـــدها مـــشروع “أصـــوات مـــن الثـــورة السودانيـــة الـــتي أطـــاحت بـــالبشير في نيسان/أبر
السودان” والذي أطُلق سنة  بهدف أرشفة الإرث الموسيقي في السودان وحفظه من الضياع.

يكــوردز، ومنســق المــشروع أحمــد  صــورة لفيــك سوهــوني (علــى اليمين)، مؤســس شركــة اوســتيناتو ر
. أسيوطي (على اليسار) في لقاء مع المطرب عماد يوسف في منزله بالخرطوم سنة

يقول حاتم العجيل مؤسس المشروع: “بشكل عام، لم تحظ الموسيقى السودانية  بتوثيق جيد، الكثير
من الموسيقى السودانية لم يتم أرشفتها بطريقة منظمة”.  وأضاف أن الأرشفة الموسيقى ليست أمرًا
ــاة النــاس في ــا فكــرة أفضــل عــن حي ــل إنهــا “تعطين ــا للــتراث الموســيقي الســوداني فحســب، ب حيويً
السودان وطريقة تفكيرهم في الماضي. وتتيح لنا التعرف على القدرات الموسيقية للشعب السوداني”.

يتضمن أرشيف العجيل الأغاني الخمس التالية، والتي تميز العصر الذهبي للسودان في ال سنة
التي أعقبت الاستقلال.

حبيبي اكتب لي، إبراهيم الكاشف
ــة القــرن ــاء الحــديث في الســودان، في بداي ــالأب الشرعــي لفــن الغن ــم الكــاشف، الملقــب ب ــد إبراهي ول
العشريـن في مدينـة ودمـدني عاصـمة ولايـة الجـزيرة وسـط السـودان. وقـد بـرز الكـاشف في أعقـاب مـا
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يُعرف بموسيقى الحقيبة، وهي أسلوب تقليدي تطور في السودان خلال العشرينيات والثلاثينيات،
وساعد في إرساء أسس الموسيقى السودانية الحديثة.

كلمـات أغنيـة “حـبيبي اكتـب لي“، إحـدى أشهـر أغـاني الكـاشف، مأخـوذة مـن قصـيدة كتبهـا ابـن بلـده
عابــد عبــد الرحمــن، وفقًــا لمــشروع “أصــوات مــن الســودان”، الــذي ترجــم كلمــات الأغــاني. ويقــال إن

القصيدة كُتبت بعد أن افترق الشاعر عن صديقه المقرب، وهو ما يتجلى في بداية الأغنية:

حبيبي اكتب لي .. وانا اكتب ليك

بالحاصل بي .. والحاصل بيك

الحاصل بي ..انا شوق وحنين

واقيم الليل .. آهات وانين

فارقني حبيب .. آلفني سنين

ماليك امان .. يا دا الزمان

الأغنية مليئة بالإشارات الساحرة إلى صداقتهما والوقت الذي أمضياه معًا:

يا ليالى زمان .. الله عليك

اذكر جلوسنا .. على الربى

نستعرض .. أسراب الظبى

نسمع لهمسات ..الصَبا

ونحنا في .. فجر الصِبا

كما تتناول كلمات الأغنية مشاعر الحزن على الفراق (“بالحاصل بي، انا شوق وحنين/ واقيم الليل،
آهات وأنين”) وطريقته في التعامل مع البعد والذكريات:

كتب لي كتب ليك .. وأنت أ أنا أ

يا وحيد عمري.. مادمت حي

أذكر ودادي

كثر روعة من خلال الألحان التي تخلق حوارًا بين المغني والموسيقى. ويشير العجيل تصبح الكلمات أ
إلى أنـه قبـل بـروز الكـاشف، كـانت الموسـيقى السودانيـة تعتمـد علـى عـدد قليـل مـن الآلات الموسـيقية.

https://www.youtube.com/watch?v=Pn5rd_HagyY


لذلك، فقد كان له الفضل في إدخال آلات جديدة، على غرار الكمان الذي لعب دورًا مهمًا في تطوير
ــة ــورة (آل ــدمج المطــرب الفلــوت والكمــان والعــود والطنب ــة، ي ــة. وفي هــذه الأغني الأوركســترا السوداني

تقليدية تشبه العود).

عموما، ساهمت هذه الأغنية وعدة أغان أخرى، في أن يصبح الكاشف واحدًا من أفضل المطربين
السودانيين في الفترة التي سبقت الاستقلال.

يا وطني، سيد خليفة
ولــد ســيد خليفــة ســنة  بــالقرب مــن الخرطــوم، وهــو أحــد أشهــر المطــربين والملحنين في العصر
ــا الــذهبي للموســيقى السودانيــة. وقــد أصــبح مــن أوائــل المطــربين الســودانيين الذيــن تلقــوا تعليمً
كاديميا – بدلاً من الطريقة التقليدية التي تعتمد الاستماع والترديد – بعد أن حصل على موسيقيًا أ

. منحة للدراسة في معهد الموسيقى العربية الشهير في القاهرة سنة

استخدم خليفة العربية الفصحى واللهجة السودانية في أغانيه. وبفضل الإعلام المصري الذي ب في
الجمــع بين التــأثير الثقــافي والســياسي في عهــد جمــال عبــد النــاصر مــن خلال الترويــج للفنــانين الذيــن

دعموا النظام وأجندته، تردد صدى صوت خليفة القوي في جميع أنحاء العالم العربي.

كثر الأغاني الوطنية شعبية في السودان، ومن أشهر أعماله، أغنية “يا وطني“، والتي تعتبر واحدة من أ
وهــي إحــدى المقطوعــات الموســيقية الــتي ألّفهــا إبــان اســتقلال الســودان والــتي صــنعت شهرتــه. هــذه
الأغنية التي كتبها إبراهيم رجب، هي قصيدة تمجّد الوطن، وتبدأ بلمحة رومانسية عن أيام الشباب

” بتذكر فيك عهد صبايا على شاطئ النيل حبيبى جالس حدايا أسمر وجميل”.

يمدح خليفة بلاده ويتغزل بجمالها:

قلبي هايم في غرامك

أنا بفخر فيك.. 

بالروح أفديك..

يـدك، وغيـابي”، مشـيرا إلى الفـترة ويعلـن خليفـة إخلاصـه للسـودان مهمـا كـان بعيـدا – “في وجـودي أر
التي قضاها بعيدا عن وطنه.

اســتخدمت في الأغنيــة عــدة آلات تقليديــة مثــل الكمــان، وآلات حديثــة مثــل غيتــار الــبيس الكهربــائي
والبيانو والساكسفون والأكورديون، هو مثال جيد على النمط الموسيقى السوداني في تلك الفترة.

وعلى الرغم من طبيعتها كأغنية وطنية، تم حظرها بمجرد تولي البشير السلطة في السودان، إلا أن
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رجب أفلت من السجن بسبب تقدمه في السن وشهرته.

ـــالث، مصـــطفى ســـيد . طفـــل العـــالم الث
أحمد

ولــد مصــطفى ســيد أحمــد في ولايــة الجــزيرة وســط الســودان، وهــو أحــد أشهــر المطــربين والملحنين
السودانيين. ومثل غيره من الفنانين في عصره، كان موسيقيًا ملتزما وسياسيًا نشطا، وخصص الكثير
ــة الاجتماعيــة، والمســاواة في الحقــوق، والنضــال ضــد ــا بلــده، مثــل العدال مــن أغــانيه لمعالجــة قضاي

ية العسكرية. الدكتاتور

غـادر أحمـد الـذي تـوفي عـن  عامـا، السـودان في سـنة ، وهـي نفـس السـنة الـتي تـولى فيهـا
البشير السلطة، لتلقي العلاج الطبي في روسيا، لكنه لم يعد إلى بلده أبدا، بل انتقل إلى مصر، ثم استقر

في قطر حيث أمضى أيامه الأخيرة وقام بتأليف عدد من الأغاني التي تتحدث عن بآلام الغربة.

وفقًــا لمــشروع “أصــوات مــن الســودان”، فــإن أغنيــة طفــل العــالم الثــالث كتبــت كلماتهــا الشــاعرة
السودانيـة ليلـى المغـربي، وهـي جـزء مـن ألبـوم صـدر سـنة ، وقـد غناهـا أحمـد مـع ثلاثـة فنـانين

آخرين، وجسدت انشغاله بقضايا العدالة الاجتماعية.

تتحدث كلمات الأغنية عن انعدام الفرص المتاحة لأطفال العالم الثالث: (“أنا جيل المعاناة / ويومي ما
له بعد / وعمري ما له وعد”). كما تتحدث عن الظروف المعيشية السيئة:

خيام الرياح أبياتي

وأحجاري أثاثاتي

تداول دورة الأيام نقماتي ومأساتي

فقرص الخبز قرص الشمس ينأى عن حشاشاتي

كما تؤكد الأغنية على الالتزام بالقضية: “فصوغوا وقع موسيقاكم المحزون من رجع استغاثاتي”، وقد
تردد صدى هذه المشاعر في العديد من الأغاني خلال تلك الفترة.

https://www.theguardian.com/news/2001/jul/17/guardianobituaries
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. “اللبيسأل ما بتوه”، فرقة البلابل
تعتــبر فرقــة البلابــل مــن الفــرق الموســيقية الأكــثر شعبيــة في البلاد، حيــث تتألــف مــن ثلاث شقيقــات

سودانيات من أصل نوبي، آمال وهادية وحياة طلسم.

ولدت الشقيقات في أم درمان، ومنها بدأت رحلتهن سنة ، عندما طلب منهن  الملحن وعازف
ية.  العود بشير عباس الانضمام إلى فرقة فولكلور

عادة ما يُعزى النجاح الكبير الذي حققته الفرقة إلى الأصوات الرنانة والأداء المميز والفساتين الجميلة
والأغاني الرائعة – بعضها من كتابة أفضل الملحنين السودانيين – التي قدمها الثلاثي.

مـع حرصـهن علـى عـدم طـ القضايـا السياسـية في كلمـات أغـانيهن، أصـبحت أمـل وهاديـة وحيـاة
أيقونـات للمـرأة السودانيـة، إذ حققـن انتشـارا واسـعا في رغـم الطبيعـة المحافظـة للمجتمـع السـوداني.
يــات قبــل فرقــة البلابــل، لكــن لم يســبق لأي منهــن أن حققــن ويشــير العجيــل إلى ظهــور مغنيــات أخر

شهرة تضاهي ما حققه الثلاثي.

 تعد أغنية “البسأل ما بتوه”، التي ألفها عباس، من أول أغاني الفرقة، وعنوانها مستوحى من مقولة
عربية تُستخدم لتشجيع الناس على عدم الخوف من ط الأسئلة.  تروي كلماتها الرومانسية قصة
إنتظار الحبيب: “كان سألت علينا كنت عرفت نحنا الليلة وين/ لسا مستنين تجينا ناسي طالبنك

يارة”. ز

. “سلم مفاتيح البلد” محمد وردي
ينحـدر محمد وردي مـن مدينـة وادي حلفـا النوبيـة، الـتي تقـع شمـال السـودان بـالقرب مـن الحـدود مـع

كثر المطربين والشعراء والناشطين تأثيرا خلال العصر الذهبي للبلاد. مصر. يُعتبر وردي من بين أ

https://www.youtube.com/watch?v=aHKgkEN6i-U


 محمد وردي، أيقونة الموسيقى السودانية الذي كان يعيش في المنفى، خلال جلسة تسجيل في الخرطوم
. سنة

في الخمسينيات من القرن الماضي، استقر وردي في الخرطوم، المدينة التي صنعت شهرته بعد أن بدأ
فيهــا مشــواره الفــني. أصــبح المغــني النــوبي أيضًــا أحــد أشهــر الموســيقيين الســودانيين في الخــا، وكــان
يتمتع بشعبية كبيرة. ويتذكر سوهوني أنه قدم حفلا في ملعب يتّسع لـ ألف متف في العاصمة

الكاميرونية ياوندي أمام جمهور فرنكوفوني.

يـــا وعضـــوا في الحـــزب ترتبـــط مســـيرة وردي الفنيـــة ارتباطـــا وثيقًـــا بنشـــاطه الســـياسي، بصـــفته يسار
الشيـــوعي. ولطالمـــا تعـــرض للاعتقـــال والســـجن، وكـــانت أغـــانيه في بعـــض الأحيـــان تخضـــع للحظـــر
والتهميش. في سنة ، أصبح من أوائل الفنانين الذين أجبروا على العيش في المنفى، إذ طلب

اللجوء في القاهرة بعد الانقلاب العسكري، قبل أن يعود إلى بلاده بعد سنوات طويلة في المنفى.

 

كتــب كلمــات “ســلم مفاتيــح البلــد” الشــاعر الســوداني الشهــير محمد المــكي إبراهيــم، وقــام بأدائهــا وردي
لأول مرة سنة  خلال فترة نفيه في مصر.

يبــدو أن الأغنيــة موجهــة إلى البشــير نفســه، إذ تنتقــد كلماتهــا النظــام بشكــل واضــح: “ســلّم عباياتنــا
وملافحنا/ مصاحفنا ومسابحنا/ تراث أجدادنا/ عقول أولادنا/ أحلامنا العشناها”.

https://www.youtube.com/watch?v=fafaZMh1fRY


ــز الجــاع” و”شعــب ســقاك لبنــه وســقيته مــن الهــوان ي كمــا تشــير الكلمــات أيضــا إلى “الــوطن العز
والجوع”، وتتساءل الأغنية “حتهرب وين وانت ايدينك الإتنين ملوثة دم”.

“وليــك الشعــب متلملــم ومتحــزم” كمــا لــو كــانت هــذه الكلمــات تتنبــأ بــالوضع الحــالي الــذي تعيشــه
البلاد. تم إحياء الأغنية خلال انتفاضة كانون الأول/ ديسمبر  التي أطاحت بالبشير، ما دفع

يتا لإنتاج نسخة شعبية للأغنية بلمسة حديثة. الفنانة السودانية زوز

خلال الاحتجاجــات الــتي انــدلعت في الســودان قبــل ســنتين، أحيــا الفنــانون العديــد مــن أغــاني العصر
الذهبي، ويقول سوهوني: “أعتقد أنهم وجدوا أن هناك فصلا من تاريخهم الفني يمكنهم إحياؤه
واستغلاله، وأنه لا يجب فقط أن ينظروا إلى المستقبل. لعلهم قالوا، لدينا أغاني جميلة في الستينيات

والسبعينيات. دعنا نرى كيف نعيد إليها الحياة ونحن نبني السودان ونتخلص من إرث البشير”.

المصدر: ميدل إيست آي
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https://www.youtube.com/watch?v=irWDAoOdX9w
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